
 لاقــــى تحســــن العلاقات بيــــن الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان ونظيره 
الأميركي دونالد ترامب اهتماما كبيرا في 

الآونة الأخيرة.
ففي شــــهر يونيــــو، قــــال أردوغان إن 
التطــــورات  حــــول  تواصــــلا  الرئيســــين 
فــــي ليبيا إيجابيــــا دون تقديــــم تفاصيل 
جوهريــــة عــــن المناقشــــات. فمــــا تأثيــــر 
علاقاتهما الشــــخصية الإيجابية الحالية 

على الأحداث هناك؟
أعلنــــت واشــــنطن دعمهــــا لحكومــــة 
الوفــــاق الوطني المدعومة مــــن تركيا في 
معركتها ضد الجيش الوطني الليبي الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر، والذي تدعمه 
دول مثل روسيا ومصر وفرنسا والإمارات 

العربية المتحدة.
لكــــن دعم الولايــــات المتحدة لحكومة 
الوفــــاق الوطني يبقى دبلوماســــيا، حيث 
أن ســــفارة الولايــــات المتحدة فــــي ليبيا 

موجودة في تونس.
قيــــل إن روســــيا وظّفــــت أفــــرادا من 
عملائها الســــوريين والسودانيين لتعزيز 
قــــوات مجموعــــة فاغنر لدعــــم حفتر. لكن 
فرنســــا تعــــارض الإجــــراءات الروســــية، 
وتديــــن التدخل التركي فــــي نفس الوقت، 
دون أن تقــــدم الكثيــــر من الدعــــم المادي. 
فمثــــل الولايــــات المتحدة، تدعــــو باريس 
جميــــع الأطراف إلــــى الاتفــــاق على وقف 
إطــــلاق النــــار والتفــــاوض على تســــوية 

للصراع.
كمــــا اشــــتعل التوتــــر فــــي حــــوض 
المتوسّــــط مع رغبــــة أنقرة فــــي التنقيب 
عن المــــواد الهيدروكربونية في المناطق 
المتنــــازع عليها فــــي الشــــرق. ولتحقيق 
أهدافها، أبرمت اتفاقا مع حكومة الوفاق 
اعتبرته أطراف مثل اليونان وقبرص غير 

قانوني.
ويتســــاءل المرء عمــــا إذا كان ترامب 
مُحقّا في تجنّب أي تدخل في حرب ليبيا.

بالنسبة إليه، تعدّ الأزمة على الأرجح 
مجــــرد صــــراع آخر فــــي ”ذلــــك الجزء من 
العالــــم“، ولا يســــتحق اســــتثمار القوات 
الأميركيــــة والتضحيــــة بحيــــاة جنودها. 
وكمــــا شــــهدنا في شــــمال ســــوريا، يبدو 
الرئيس الأميركي أكثر استعدادا للسماح 
الأعبــــاء  كلّ  بتحمّــــل  التركــــي  لنظيــــره 
المقابــــل،  فــــي  والمخاطــــر.  والتكاليــــف 
يتطلــــع أردوغان إلى الفوائــــد التي يمكن 
أن يجنيهــــا من الصراع، ولكــــن مطامحه 
تقتصــــر على صورته ومكانتــــه الإقليمية، 
ولا تمتد لتشمل مصالح تركيا أو شعبها.

يريــــد الرئيس التركــــي أن يكون لاعبا 
وأن  الإقليميــــة،  الشــــؤون  فــــي  رئيســــيا 
يســــتعيد نفــــوذ تركيــــا العثمانيــــة التي 
توسّــــعت في القرون الماضية. وقد سعى 
في الســــابق إلى إرســــاء نفوذه من خلال 
الاقتصــــادي  والتعــــاون  الدبلوماســــية 

والاستثمار والتعليم.
لكــــن، تكشــــف الحمــــلات العســــكرية 
الأخيــــرة في ســــوريا، وإنشــــاء قاعدة في 
قطــــر، والتدخل العســــكري المباشــــر في 
ليبيا عن تضاعف اســــتعداده لاســــتخدام 
نفــــوذه  لتوســــيع  العســــكرية  المــــوارد 

وتحقيق الهيمنة.
فــــي ليبيا، يمكننــــا أن نتوقع أن يدفع 
أردوغــــان باتجــــاه الصــــراع مــــع القوات 
المدعومــــة مــــن روســــيا، وحتــــى الأفراد 
الــــروس المتواجديــــن هنــــاك. ولكنّنــــا لا 
نتصوّر أنه يرغب في دخول صراع مفتوح 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تعــــدّ اســــتراتيجية الرئيــــس التركي 
العلاقــــات  ولكــــن  بالمخاطــــر،  محفوفــــة 
الوثيقة بيــــن القوات الروســــية والتركية 
في ســــوريا (على الرغم من دعمها لأطراف 
متعارضة) قد تكون بمثابة نموذج لكيفية 
إدارة العلاقــــات لتحقيــــق أقصــــى فائدة 
(مقبولة بالنســــبة  مع ”خســــائر مقبولة“ 
للدولة التركية التي يقودها، وليس أقارب 
الجنود الذين قتلوا في صراع مع القوات 

الروسية أو المدعومة من روسيا).
في نفــــس الوقــــت، يحــــاول أردوغان 
حشــــد أولئك الذيــــن يعارضــــون الجهود 
الروســــية لفرض ســــيطرته على الشؤون 
الليبية والنفط، ومن أجل تشتيت الانتباه 
عن تحركات تركيا في المنطقة الاقتصادية 
الخالصــــة لقبرص ضــــد مصالح دول مثل 

مصر وإسرائيل.
كمــــا أنه يصــــرف الانتباه عن ســــلوك 
حلفائــــه المتمرّدين الوحشــــي في شــــمال 
ســــوريا، على الرغــــم من أننــــا نتوقع أن 
يرجعــــوا إلى دائرة الضوء مع أنشــــطتهم 
فــــي ليبيا بعد أن جنّدتهم تركيا للقتال في 

صفوف حكومة الوفاق.

ولا تقوّض مغامــــرات أردوغان خارج 
حدود بــــلاده قدرته علــــى مراقبة الوضع 
السياســــي الداخلي. ونــــرى الكثيرين في 
قاعدتــــه فخورين به لـ“رفعــــه مكانة تركيا 
في العالم“، مع تركيز التقارير الصحافية 
التــــي تخدم الحكومــــة والتــــي تُركّز على 
انتصاراتــــه دون إيلاء الكثير من الاهتمام 

للخسائر في الأرواح أو الاقتصاد.
وكمــــا هو الحال في ســــوريا، إذا بقي 
عــــدد القتلــــى أو الجرحــــى مــــن الجيش 
التركي منخفضا، فمن المحتمل ألا يواجه 

ردّ فعل قويا من معظم الناخبين الأتراك.
وقــــد يعيق دعمه حكومــــة الوفاق بدلا 
مــــن الولايــــات المتحدة الدعــــوات لفرض 
عقوبات على تركيا لتواطئها مع موســــكو 
بشرائها نظام الدفاع الصاروخي أس400- 

رغم معارضة دول الناتو.
ولكن مــــاذا عــــن الحكم الأخيــــر على 
متيــــن توبــــوز، الموظــــف فــــي القنصلية 
الأميركية في إســــطنبول، والــــذي يحاكم 
بتهمة التجســــس؟ وقد حكمت محكمة في 
إســــطنبول علــــى توبوز بالســــجن ثماني 
سنوات. ألا يهم الأمر ترامب؟ ربما لا يهتم 

كثيرا.
يحيل موقف ترامب ”أميركا أولا“ غير 
المخلصين  الموظفين  وحتى  الأميركيين، 
في بعثاتها الدبلوماسية، إلى وضع أقل لا 
يستحق إجراءات مثل سنّ العقوبات ضد 
الــــوزراء الأتراك، والتــــي طُبّقت في قضيّة 
المواطن الأميركي القس أندرو برونسون 

الذي سجنته السلطات التركية أيضا.
يبدو أردوغان متلاعبا بليبيا وترامب، 
مســــتفيدا من الأوضاع الإقليمية لتشتيت 
الانتبــــاه عن المشــــاكل الداخلية، وتأخير 
العقوبــــات الأميركيــــة، وتوســــيع النفوذ 
التركــــي فــــي الخــــارج، وتوســــيع قاعدته 

الانتخابية.
لكن الأمور قد تتغير إذا سجّلت القوات 
التركية خسائر جسيمة في أفرادها خلال 
معاركها الخارجية. ولا يأمل أي شــــخص 

شريف في رؤية ذلك.

 تعرضــــت الفنانــــة المصرية إســــعاد 
يونس لانتقادات عنيفة على مقال ساخر 
نشــــرته علــــى صفحتهــــا الخاصــــة على 
”فيســــبوك“، الخميــــس، بعنــــوان ”البنت 
فتزحيــــة“، اضطــــرت بعدها إلــــى حذف 
البوســــت بعد فتــــرة قصيرة من نشــــره، 
حيث فهم الــــكلام على أنه تنمر على فتاة 
بسيطة ويحمل قدرا من الطبقية، وختمت 
كلامهــــا ”هذه حادثة حقيقيــــة، لا يميزها 
عن غيرهــــا من الحوادث الشــــخصية إلا 
تاريــــخ حدوثها، للعجب أعجــــاب، كانت 

يوم ثلاثين يونيو“.
المثيــــر أن البوســــت نشــــر كاملا في 
شكل مقال بصحيفة ”المصري اليوم“ منذ 
حوالي سبع ســــنوات، ومر مرور الكرام، 
لأن الفهم الأول كان متســــقا مع تداعيات 
الأحداث السياسية وقتها الخاصة بثورة 
30 يونيــــو 2013 التي أزاحت الإخوان عن 
حكم مصر، وبدا معبرا عن الحالة العامة 
لرفــــض الجماعة ولم يؤخــــذ على محمل 
الجد المجتمعــــي أو التنمر ضد أي فتاة 

قادمة من الريف.
لــــم يتغيــــر رفــــض قطــــاع كبيــــر من 
المصريين للإخوان حتى الآن، لكن تغير 
الفهم الدقيــــق للمقال، فقد انســــاق رواد 
الاجتماعي،  للتفســــير  التواصل  مواقــــع 
وتجاهلوا المعاني السياســــية، ربما لأن 
المقــــال كان خشــــنا من الناحيــــة الأولى، 
ولم يكن مباشــــرا في الناحية الثانية إلا 
فــــي فقرته الأخيرة التــــي احتاج البعض 
تركيــــزا كبيــــرا لاســــتيعاب مضمونهــــا، 
ولماذا أعــــادت الفنانة نشــــر المقال بعد 

سبع سنوات من نشره في المرة الأولى.
تفســــير آخر غير مســــتبعد، يقول إن 
الوعي السياســــي كان حادا قبل سنوات، 
وتم فهم الإســــقاطات السياسية بطريقة 

ســــهلة، وهــــي أن الفتــــاة الريفية 
”فتحيــــة“ كمــــا كتبت فــــي المرة 
الأولــــى، هــــي رمز في ســــلوكها 
لجماعــــة  القــــذرة  وتصرفاتهــــا 
كما  الإخــــوان، بينمــــا ”فتزحية“ 

نشرت في بوســــت فيسبوك، هي 
رمز لحالة اجتماعية ترفض التهكم 

على البســــطاء، ولم تعد معنية كثيرا 
بالجوانب السياسية.

يكشف التفاوت في التفسير عن جملة 
مــــن التغيــــرات التي انتابــــت المجتمع 

المصــــري، منها أن ربيع السياســــة الذي 
ازدهــــر فــــي المجتمع مع ثــــورة 25 يناير 
2011، وتصاعــــد مدّه حتى ثورة 30 يونيو 
تراجع الآن، وظهرت شريحة كبيرة لم تعد 
معنية ســــوى بما يمــــس همومها، ورغم 
المشــــكلات التي يعاني منها هؤلاء، غير 
أن هناك من يدافعون عنهم ســــواء كانوا 
منهــــم أو من طبقــــة أعلى، يعتقــــدون أن 

الكرامة لا تقبل السخرية.
أثبت سحب إسعاد يونس، التي تقدم 
البرنامج الشهير ”صاحبة السعادة“ على 
فضائية ”أون.تي.في“ المصرية، للبوست 

أن الــــرّزاز الــــذي أصابها علــــى منصات 
التواصــــل كان شــــديدا للدرجــــة التي لم 
تســــتطع تبرير أسباب إعادة نشر المقال، 
أو الدفــــاع عنــــه مــــن زاويته السياســــية 

العميقة.
بــــدت المكونات الاجتماعية ســــاخنة 
ويصعــــب تحملها، لأنها حملــــت عبارات 
المجتهدة  مســــيئة لـ“فتزحية أو فتحية“ 
وتبحث عن عمل شــــريف، بل مســــت فئة 
كبيرة شعرت بالاشمئزاز من التهكم على 
فتاة بسيطة كل ذنبها أنها تتعامل بفطرة 

أو سذاجة بالغة.
أكدت الواقعة في المرة الثانية (النشر 
على فيسبوك) ارتفاع مستوى تأثير رواد 
التواصــــل الاجتماعي فــــي مصر، كما في 
غيرها، فالحــــرب التي أشــــعلها بعضهم 
أخــــذت مناحي عديــــدة، بينهــــا التعرض 
لجوانــــب شــــخصية فــــي حيــــاة الفنانة 
المصريــــة صاحبــــة الأعمــــال الكوميدية، 
وجرى التفتيش في ســــجلها الاقتصادي 
واســــتدعاء مواقــــف، بصــــرف النظر عن 
دقتها وصوابهــــا، لكنها كفيلة بتشــــويه 
صورة الإعلاميــــة الحالية المعروف عنها 
خفة الظل والبســــاطة، وتضعها في خانة 
”شــــيزوفرينيا“ قاســــية يمكــــن أن ترخي 
بظلال سلبية على متابعيها على المواقع 

الإلكترونية والتلفزيون.
مرت سبع سنوات كافية لارتفاع تأثير 
منصات التواصــــل، كما كان هذا الموقف 
كافيــــا للتعــــرف على من يقــــودون جانبا 
مهمــــا في هذا الفضاء الرحب، لا أعلم من 
أين بدأت الحملــــة على الفنانة المصرية، 
لكن معرفة المســــتفيد مــــن النتيجة التي 
وصلــــت إليها يمكن أن تســــهم في تلمس 
الخطوات حول من وقفوا خلفها وجعلوا 

هذا التأثير مدويا.
جماعــــة  هــــي  مباشــــرة،  المســــتفيد 
الإخوان التي تملك ميليشــــيات إلكترونية 
أســــماء  تســــتخدم  غالبيتهــــا  نشــــطة، 
موجهــــة،  صفحــــات  وتديــــر  مســــتعارة، 
وتســــتخدم شــــخصيات على طريقة ”أنا 
مــــش (غير) إخــــوان“، كي يتســــلل هؤلاء 
إلى صفحات أخرى، فقد أصبحت إســــعاد 
يونس عــــدوة الفقراء، وبدت 
مصداقيتها ضعيفة، بالتالى 
يتوارى مفعول الهدف الأول 
الــــذي حملــــه المقــــال مــــن 
دروس تتعلق بأداء جماعة 

الإخوان حكمها لمصر.
أضــــف إلــــى ذلــــك، 
تقليــــل أهميــــة مــــن 
يلجــــأون إلــــى هــــذه 
التورية وحصرها في 
المربع الاجتماعي 
الــــذي أصبــــح يثير 
حساسية لدى نسبة من المصريين، وقد 
يدفعهم إلى التعامل مع كل إســــقاط من 
هذا النوع بدون معان سياســــية، وهي 
رســــالة كفيلة بــــردع من يفكــــرون في 

تكرار مشــــهد يونس فــــي الكتابة وإعادة 
النشــــر والترويج على مواقــــع التواصل، 
على سبيل العظة أو الاحتفاظ في الذاكرة.

درج كتــــاب وفنانون على اســــترجاع 
مواقفهــــم الإيجابية من ثــــورة 30 يونيو 
ولتأكيــــد انحيازهم ضد الإخوان، وأحيط 
البعض بشبهات تواطؤ أو اتهام بالعمالة 
للجماعة عندما كانت في السلطة، وهناك 
من يحاولون التفتيش في هذه الصفحات 
للانتقام ممن يعملون للقفز على ســــفينة 
الحكم فــــي الوقت الراهن والحصول على 

مكاسب سياسية.
تعرض رجــــل أعمال كبير خلال الأيام 
الماضيــــة لحملة انتقــــادات جراء مواقفه 
المؤيدة للرئيس الإخواني الراحل محمد 
مرســــي، حيث قام الرجــــل بحملة إعلانية 
مدفوعة لتأييده عندما وصل إلى السلطة، 
ويبدو قريبــــا من النظــــام الحاكم حاليا. 
ويؤكد إعادة نشــــر هــــذه المواقف أهمية 
تنصل  وصعوبة  الإلكترونــــي  الأرشــــيف 

أصحابها مما فعلوا بأياديهم.
تشــــير حالة إســــعاد يونس إلى عمق 
الانســــجام في موقفها، وهو عامل يرجح 
أن خصومــــا سياســــيين قامــــوا بالحملة 
الضاريــــة الأخيرة عليهــــا، والتركيز على 
المكونــــات الاجتماعيــــة، وعــــدم الحديث 
عــــن الأبعاد السياســــية المقصودة أصلا 
في المقال، وتوقيت إعادة نشــــره، والذي 
تضمن تحذيــــرا خطيرا لمن تســــول لهم 
أنفسهم التفكير في التصالح مع الجماعة 
حاليا، فلا تزال تبث سمومها ولم تتوقف 
عن ممارسة ألاعيبها في الداخل والخارج.

أخطــــأت الفنانــــة المصريــــة مرتين، 
الأولــــى أن البوســــت الــــذي نشــــر علــــى 
صفحتها لم يشــــر إلى أنه هو ذاته المقال 
الذي ســــبق نشــــره في جريــــدة المصري 
اليــــوم منذ ســــبعة أعوام، مــــا كان كفيلا 
بإطفــــاء الجــــزء الأكبــــر مــــن الاتهامــــات 
والحرائــــق، فتاريخ النشــــر يخفف كثيرا 
مــــن ردات الفعل، والثانية إشــــارتها إلى 
أن الواقعــــة حقيقية، ما منــــح الانتقادات 
قدرا مــــن المصداقيــــة، فعــــدد كبير ممن 
علقــــوا على كلامهــــا انتقادا لــــه وتقليلا 
منها تعمدوا عدم الإشارة للفقرة الخاتمة 
التي تعد ”ماســــتر ســــين“ بلغة السينما، 

الكاشفة عن غرضها منه.
حتما ســــوف تذهــــب الزوبعــــة حول 
إسعاد يونس، لكن تبقى معانيها، وأهمها 
أنه لا شــــيء يسقط بالتقادم عندما يتعلق 
بالوطن، ومــــن يتصورون ســــهولة محو 
جرائمهم السياســــية لن يتمكنوا من ذلك، 
يقفان  المصورة  والفيديوهات  فالأرشيف 

شاهدين عليهم.
وكل كتابــــات تنتقد تصرفات الإخوان 
من الصعوبــــة أن تحمــــل مضامين تمتد 
إلى البســــطاء، فالجماعة أبعــــد ما تكون 
عن هؤلاء ومطالبهم وأهدافهم، وتنحصر 
علاقتهــــا بهم في اســــتغلالهم وتوظيفهم 

كرقم أو ورقة انتخابية وكفى.

مناطق الاشــــــتباك تغيرت في أذهان المصريين بعد سبع سنوات على ثورة 
يونيو 2013، وما كان مقبولا وقتها في سياق الحملة على الإخوان المسلمين 
قــــــد لا يكون مســــــموحا الآن. وإذا كان الناس لم يغيروا قناعاتهم بشــــــأن 
ــــــا ذات العمق الاجتماعي، وهو ما  الإخــــــوان، لكنهم باتوا مهتمين بالقضاي
عكســــــه الهجوم على مقــــــال للفنانة المصرية المعروفة إســــــعاد يونس كانت 

نشرته منذ سبع سنوات ثم أعادت نشره فأثار ضجة كبيرة.

يبدو الرئيس الأميركي أكثر 
استعدادا للسماح لنظيره 

التركي بتحمّل كلّ أعباء 
وتكاليف ومخاطر التدخل 

في ليبيا 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ر
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 أردوغان يتلاعب بليبيا وترامب

إسقاطات فنانة مصرية مقبولة ضد 
الإخوان ومرفوضة ضد البسطاء

هل يدعم ترامب 
تدخلات أردوغان 

العسكرية في ليبيا؟

الإخوان يوظفون كل جدل مجتمعي لصالحهم 

الفنانة المصرية أخطأت 
مرتين، الأولى أنها لم تشر إلى 

أن البوست نشر منذ سبعة 
أعوام، ما كان كفيلا بإطفاء 
الاتهامات، والثانية إشارتها 
إلى أن الواقعة حقيقية، ما 
منح الانتقادات قدرا من 

المصداقية

إسعاد يونس تتلقى ردود فعل متفاوتة على كلام واحد في زمنين 

رواد ق انس
الاجتماعي،  ر
ســــية، ربما لأن 
حيــــة الأولى، 
حية الثانية إلا 
حتاج البعض 
ب مضمونهــــا، 
ــر المقال بعد 

المرة الأولى.
تبعد، يقول إن 
ا قبل سنوات، 
اسية بطريقة

الريفية 
المرة
وكها
اعــــة
كما “

ك، هي 
ض التهكم

عنية كثيرا 

سير عن جملة
ــت المجتمع

ش مب تفيد مس ا
الإخوان التي تملك م
غالبيتهــــا نشــــطة، 
وتديــــر مســــتعارة،
وتســــتخدم شــــخص
مــــش (غير) إخــــوان
صفحات أخرى، إلى
يونس ع
مصداق
يتوارى
الــــذي
دروس
الإخ

ا

حساسية لدى نسبة
يدفعهم إلى التعام
هذا النوع بدون م
رســــالة كفيلة بــــر

المصداقية

إدوارد جي ستافورد
كاتب من أحوال تركية

تاف ا إ
كاتب من أحوال تركية
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